
   

   

 الكاشف الصغیر 

 عن 

 مواقع الغلط  في كتب الفیلسوف ابن رشد 

   

   

وھو ملخص في الرد على ابن رشد وفیھ بیان أھدافھ وغایاتھ من الھجوم 
ویحتوي أیضاً على . على الأشاعرة، وطرقھ  في نصرة  فلسفة أرسطو

 لفت أنظار الناظرین إلى أسالیبھ الملتویة في تحقیق ما یرید 

   

   

 كتبھ 

 سعید فودة 

 ولیس لنا إلى غیر الله تعالى حاجة ولا مذھب 

   

   

   

   

 بسم الله الرحمن الرحیم 
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 : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين

 أما بعد ،،، 

   

يلســــوف، وخاصــــة مــــا فهـــذه تعليقــــات عاجلــــة ومختصــــرة علــــى بعــــض مــــا كتبــــه ابــــن رشــــد الحفيــــد الف
 : أودعه في  كتبه التالية

 . فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال والانفصال: أولا

 . )[1]1(ضميمة في العلم الإلهي: ثانيا

 . )[2]2(مناهج الأدلة: ثالثا

وســـــوف نوجـــــه جهـــــدنا إلى إبـــــراز بعـــــض المواضـــــع الـــــتي خـــــالف فيهـــــا مـــــا هـــــو معلـــــوم مـــــن المنـــــاهج 
ـــــه مـــــن مغالطـــــات في الاســـــتدلال الشـــــرعية و  ـــــة والعقليـــــة، ونشـــــير إلى بعـــــض مـــــا وقـــــع في القـــــوانين النقلي

 . وخاصة في مناقشته للأشاعرة ومن يوافقهم من المتكلمين في المباحث التي تكلم فيها 

ــــة المــــذكورة ســــابقاً  ــــب الثلاث ــــة أقســــام بحســــب الكت ــــة إلى ثلاث وكــــل قســــم إلى . وسنقســــم هــــذه المقال
لة الــــتي ســــنتكلم عليهــــا، وســــوف نمهــــد لــــذلك كلــــه بتمهيــــد نبــــين فيــــه باختصــــار مســــائل بحســــب المســــأ

 . حقيقة ابن رشد وهدفه الذي يسعى إليه 

   

                                                
هذا الكتاب والكتاب الذي قبله، سوف نعتمد فيهما على الطبعة التي أصدرها الأستاذ محمد عمارة،  )[1]1(

 . م 1969، دار المعارف، 47تحت سلسلة ذخائر العرب رقم 

 . م1982-هـ1402سوف نعتمد في هذا الكتاب على طبعة دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى  )[2]2(
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 التمهيد 
 في بيان حقيقة فلسفة ابن رشد  

   

ــــل هــــو مــــن أشــــهر الفلاســــفة الإســــلاميين، فــــلا  ــــد ابــــن رشــــد فيلســــوف معــــروف ، ب ــــو الولي أب
 . إجمال حقيقة أهدافه من فلسفته كما نعتقده نحن  نريد التحدث هنا عن حياته، بل نريد

ــــن رشــــد هــــو نشــــر فلســــفة أرســــطو  ــــه اب ــــإن الهــــدف الأكــــبر الــــذي يســــعى إلي وحقيقــــة الأمــــر ف
ــــة إثبــــات أĔــــا لا تعــــارض لا في جزئــــي  الفيلســــوف اليونــــاني المعــــروف ونصــــرēا ، وإن كلفــــه الأمــــر محاول

ــــــــيس ولا كلــــــــي الشــــــــريعة الإســــــــلامية، والأســــــــاس عنــــــــده هــــــــو الحك مــــــــة أي الفلســــــــفة لا الشــــــــريعة، ول
ــــــه يوجــــــد فلاســــــفة  ــــــد، فإن ــــــده هــــــو الحكمــــــة مطلقــــــاً، بــــــل حكمــــــة أرســــــطو علــــــى التحدي الأســــــاس عن
ــــــان أو مــــــن غــــــيرهم، ولكــــــن ابــــــن رشــــــد لا يهــــــتم علــــــى  آخــــــرون غــــــير أرســــــطو ســــــواء كــــــانوا مــــــن اليون

لــــه بعــــض نعــــم . الخصـــوص إلا بأرســــطو، فهــــو مغــــرم بــــه، ومحـــب فلســــفته وناصــــر لهــــا ومعتقــــد بمـــا فيهــــا
 . الإضافات والتعديلات ولكنها لا تذكر إذا قورنت بما وافقه فيه 

 : ولكن نصرة فلسفة أرسطو أمر لا يخلو من يريد تحقيقه من الاحتمالات التالية

ـــــــوال     ·               ـــــــق تمامـــــــاً الشـــــــريعة الإســـــــلامية وأق ـــــــده أن فلســـــــفته تواف إمـــــــا أن يتحقـــــــق عن
ــــذين هــــم أولى ا ــــة علمــــاء الإســــلام ال ــــة تكــــون غاي ــــإن هــــذه الحال ــــذاك ف ــــاس بفهــــم الشــــريعة، وحين لن

 . المراد بلا تكلف ولا توفيق ، لأنه حاصل أصلي 

وإمــــــــا أن يلاحــــــــظ أن فلســــــــفة أرســــــــطو تخــــــــالف الشــــــــريعة في بعــــــــض الأمــــــــور،     ·              
ـــــو الحـــــال ـــــذاك، فـــــلا يخل ـــــط الفلســـــفة وصـــــواب الشـــــريعة، أو العكـــــس أو : وحين إمـــــا أن يحكـــــم بغل

 . ف بينهما يتوق

ويمكن أن يلجأ إلى نوع آخر من التوفيق وهو التأويل، أي محاولة تفسير أحد الأمرين على خلاف ما 
 . يظهر منه لأول نظرة، وحينذاك إما أن يقع التأويل على فلسفة أرسطو أو على الشريعة 

 . فهذه الاحتمالات لا غير هي الواقعة في نفس الأمر 
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التــــام بـــــين الحكمـــــة الأرســـــطية والشــــريعة الإســـــلامية غـــــير  حاصـــــل  وأمــــا بالفعـــــل فـــــإن التوافـــــق
 . 

والحكــــــم بغلــــــط الشــــــريعة هكــــــذا بصــــــراحة لم يقــــــع مــــــن ابــــــن رشــــــد، وكــــــذلك الحكــــــم بغلــــــط 
 . أرسطو لم يقع كذلك 

ـــــى الشـــــريعة أو الحكمـــــة أو  ـــــك كلـــــه هـــــو التأويـــــل، والتأويـــــل إمـــــا أن يقـــــع عل ـــــاقي مـــــن ذل فالب
 . عليهما معاً 

ــــن رشــــد إنمــــا هــــي  والحاصــــل بالفعــــل مــــن ــــتي فعلهــــا اب ــــأويلات ال ــــر الت ــــه، هــــو أن أكث ــــك كل ذل
 . تأولات للشريعة، وتفسير نصوصها بطريقة تخالف ما فهمه منها علماء الشريعة أنفسهم 

وقـــــــد كانـــــــت تـــــــأولات الشـــــــريعة عنـــــــد ابـــــــن رشـــــــد بطريقـــــــة حاصـــــــلها أن علمـــــــاء الشـــــــريعة لم 
ـــــب إنمـــــا هـــــي يفهمـــــوا حقيقـــــة مـــــراد الشـــــريعة، ومـــــا نســـــبوه إليهـــــا مـــــن أف هـــــام وأحكـــــام في هـــــذه المطال

 . تقولات عليها، وكذب وتشويه لحقيقتها 

وأمــــا وصــــف الشــــريعة علــــى مــــا هــــي عليــــه في نفــــس الأمــــر، فإنــــه يــــدعي في هــــذه الكتــــب أنــــه 
 . هو من استطاع أن يقدمه، وأن سائر الناس غيره انحرفوا عنه إما بسبب أو بلا سبب 

ــــأولات لفلســــفة ــــن رشــــد بعــــض ت ــــع مــــن اب ــــث أن مــــا اشــــتهر مــــن  ووق أرســــطو ولكــــن مــــن حي
المعـــــاني عنـــــد بعـــــض شـــــراح أرســـــطو كـــــابن ســـــينا وغـــــيره مـــــن الفلاســـــفة إنمـــــا هـــــو أمـــــر غلـــــط، لأĔـــــم لم 
ــــــه هــــــو لكــــــلام  ــــــك في تقــــــديم توضــــــيحاته وتأويلات ــــــه، ويشــــــرع بعــــــد ذل يفهمــــــوا حقيقــــــة مــــــراده في أقوال

 !! ومعاني أرسطو، ويدعي أĔا هي المحاكية المخلصة لأرسطو 

ـــــابن ـــــة للشـــــريعة، ومـــــن نفـــــس جنســـــها، أي  ف رشـــــد في الحاصـــــل يضـــــع فلســـــفة أرســـــطو مقابل
ـــــه  لا أقـــــول مـــــن  -في نفـــــس مرتبتهـــــا، لأن مـــــا يوضـــــع مقـــــابلاً لأمـــــر فيجـــــب أن يكـــــون مـــــن نفـــــس رتبت

ـــــه  -نفـــــس المصـــــدر  ـــــالغ في تأويلات ـــــه ب ـــــذلك فإن ـــــر مـــــن اتبعهـــــا، ول ـــــبر أن الشـــــريعة لم يفهمهـــــا أكث ويعت
ن علمـــــاء الشـــــريعة، وأمـــــا فلســـــفة أرســـــطو فإنـــــه يعتـــــبر نفســـــه المبلـــــغ لهـــــا، وردِّه علـــــى مـــــن شـــــرحها مـــــ

ــــه في شــــرحها، وأمــــا مــــا  ــــه الحــــق في ذات ــــالي فــــإن مــــا يقولــــه عنهــــا فإن الأعظــــم لحقائقهــــا ومعانيهــــا، وبالت
 . يقوله غيره فالأصل أن لا يعبر به إلا عن صاحبه ولا ينسب إلى أرسطو 

 . الكتب، وفيه تلخيص لهدفه هذا كان عرضاً مجملاً لطريقة ابن رشد في هذه 
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وفيمــــا يلـــــي ســـــوف نحـــــاول أن نتعقبــــه في بعـــــض المســـــائل الـــــتي تكلــــم فيهـــــا في هـــــذه الكتـــــب، 
ـــــه  ـــــت والفـــــراغ مـــــا في ـــــا مـــــن الوق ـــــدعو االله تعـــــالى أن ييســـــر لن ـــــع فيهـــــا، ون ـــــتي وق ـــــط ال ـــــين وجـــــوه الغل ونب

 . نتمكن من التوسع في هذا الباب لأهميته 
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 القسم الأول 
 كتاب 

 عن مناھج الأدلة في عقائد الملة الكشف 

 وتعریف ما وقع فیھا بحسب التأویل 

 من الشبھ المزیفة والبدع المضلة 

   

 الشريعة لها ظاهر ومؤول :المسألة الأولى
   

إن الشــــــريعة قســــــمان ظــــــاهر :(( وهــــــي أول صــــــفحة مــــــن الكتــــــاب 45قــــــال ابــــــن رشــــــد في ص
 )) .  هو فرض العلماءومؤول، وإن الظاهر منها فرض الجمهور، وأن المؤول 

ــــة  هــــذا هــــو الأســــلوب العــــام والطريقــــة الشــــاملة الــــتي بــــنى عليهــــا ابــــن رشــــد نقــــده لمنــــاهج الأدل
الـــــتي اتبعهـــــا المتكلمــــــون وعلمـــــاء الشـــــريعة في شــــــرحها، فالشـــــريعة عنـــــده قســــــمان، الأول ظـــــاهر وهــــــو 

 . فرض الجمهور، والثاني مؤول وهو فرض العلماء 

ــــه لا يحــــل للعلمــــاء وأمــــا الجمهــــور ففر : (( ثم قــــال ــــه، وأن ــــرك تأويل ــــه علــــى ظــــاهره وت ــــه حمل ضــــهم في
ـــــه ـــــي رضـــــي االله عن ـــــه للجمهـــــور، كمـــــا قـــــال عل ـــــاس بمـــــا يفهمـــــون، أتريـــــدون أن : أن يفصـــــحوا بتأويل حـــــدثوا الن

 )) .  يكذب االله ورسوله

إذن فــــالجمهور يجــــب علــــيهم الأخــــذ بالظــــاهر ويحـــــرم علــــيهم أن يعرفــــوا المــــؤول مــــن الشـــــريعة، 
 . رشد في ذلك على القول الذي أورد عن الإمام علي كرم االله وجهه ويعتمد ابن 

ـــــه، كمـــــا  ـــــي رضـــــي االله عن ـــــة عـــــن الإمـــــام عل ـــــل في هـــــذه الكلمـــــة المروي ـــــن رشـــــد دلي ـــــيس لاب ول
ســـترى، فـــإن لهـــا مفهومـــاً آخـــر عـــبر عنـــه المتكلمـــون بـــاختلاف النـــاس في فهمهـــم مـــن حيـــث التفصـــيل 

 . والإجمال، لا كما قال ابن رشد 
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ن هــــذا الــــذي يقولــــه ابــــن رشــــد في غايــــة الخطــــورة علــــى الشــــريعة، وإن كــــان هــــو يقــــول واعلــــم أ
ــــا أن نقــــول للعامــــة مــــثلا إن  ــــه لا يجــــوز أن نقــــول إن الشــــريعة تأمرن ــــدعي أنــــه لنصــــرة الشــــريعة، فإن بــــه وي
االله تعـــــــالى جســـــــم أو إن علمـــــــه حــــــــادث، أو إن إرادتـــــــه حادثـــــــة، بينمــــــــا تأمرنـــــــا أن نقـــــــول للخاصــــــــة 

 . فإن هذا بعيد عن الحكمة  عكس ذلك بالمرة ،

وأمــــــا كــــــون النــــــاس علــــــى مراتــــــب في الفهــــــم، فهــــــذا أمــــــر لا يســــــتنكر، ولكــــــنهم علــــــى كــــــل 
ــــيهم نفــــس المفهــــوم ولكــــن يختلــــف هــــذا الإلقــــاء بالإجمــــال والتفصــــيل، أمــــا  الأحــــوال يجــــب أن يلقــــى إل

 !! أن يُـثْبَتَ مفهومٌ ما للبعض وينفى عند البعض، فإن هذا لعمري غريب 

ـــــون بالتأويـــــل والتفـــــويض، كمـــــرتبتين للنـــــاس، ولكـــــنهم لا يقولـــــون وأمـــــا الم تكلمـــــون فـــــإĔم يقول
ـــــاء علـــــى التفـــــويض يجـــــب أن يعتقـــــدوا الجســـــمية، وبنـــــاءاً علـــــى التأويـــــل يجـــــب أن ينفوهـــــا،  إن النـــــاس بن
بــــــل الجســــــمية تنفــــــى بنــــــاءاً علــــــى الطــــــريقتين، ولكــــــن الاخــــــتلاف إنمــــــا يكــــــون مــــــن حيــــــث الإجمـــــــال 

 . والتفصيل 

بــــين طريقــــة ابــــن رشــــد، وبــــين طــــريقتهم ، وطريقــــة ابــــن رشــــد لا يوجــــد لــــه دليــــل ففــــرق كبــــير 
ٌ بنفسه   . عليها، أما طريقة المتكلمين فإĔا الموافقة للكتاب والسنة واللغة، كما هو بينِّ

   

ونتحـــــرى فـــــي ذلـــــك كلـــــه مقصـــــد الشـــــارع صـــــلى االله عليـــــه : ((45وأمـــــا قـــــول ابـــــن رشـــــد في ص
أي ابـــــن  –اهــــــ فإنـــــه غـــــير مســـــلم، وغـــــير ظـــــاهر، فـــــإن مقصـــــده )) وســـــلم بحســـــب الجهـــــد والاســـــتطاعة 

إنمـــــا هـــــو مـــــا وضـــــحناه ســـــابقاً، وهـــــو تحصـــــيل التوافـــــق بـــــين الشـــــريعة وفلســـــفة أرســـــطو ولـــــو  –رشـــــد 
 . بتأويل الشريعة على النحو الباطل الذي قررناه 

   

 مسألة حدوث العالم : المسألة الثانية
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تخـــــبط ويغــــالط مغالطـــــات عديــــدة، وذلـــــك أمــــا في مســــألة حـــــدوث العــــالم، فـــــإن ابــــن رشــــد ي
كلــــه في ســــبيل الوصــــول إلى طريقــــة يخــــدش فيهــــا مــــا قالــــه المتكلمــــون مــــن أن العــــالم حــــادث واالله تعــــالى 

 . قديم ، وسوف نشير نحن إلى بعض مغالطاته في ذلك 

أمــــا مـــــا حاولـــــه مـــــن نقـــــض القـــــول بـــــأن الفاعــــل قـــــديم والمفعـــــول حـــــادث، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي 
 . فهو لا قيمة له  يقول به الأشاعرة،

ومـــــع : ((واصــــفاً مــــا قـــــال الأشــــاعرة مــــن حــــدوث العـــــالم عــــن محــــدث قــــديم 48وقولــــه في ص
ذلـــــك فهــــــي طريقـــــة غيــــــر برهانيـــــة ولا مفضــــــية بيقـــــين إلــــــى وجـــــود البــــــاري، وذلـــــك أنــــــه إذا فرضـــــنا أن العــــــالم 

دو أن اهــــــ ، فهــــذا الكـــــلام لا يعـــــ))  محــــدث لـــــزم  كمــــا يقولـــــون أن يكــــون لـــــه ولا بـــــد مــــن فاعـــــل محــــدث
ـــــن رشـــــد فقـــــد ردَّ عليهـــــا  ـــــتي أوردهـــــا اب ـــــع الشـــــكوك ال ـــــة، وجمي ـــــيهم، فطـــــريقتهم يقيني يكـــــون تشـــــغيباً عل

 . المتكلمون المتقدمون والمتأخرون 

وقــــد تعلــــق ابــــن رشــــد بالشــــك المشــــهور وهــــو أن الحــــادث لا بــــد أن يكــــون قــــد حــــدث بفعــــل 
أنـــــه لا يتعقــــل إرادة قديمـــــة، وغايــــة مـــــا يتعلــــق بـــــه هــــؤلاء !! حــــادث، للــــزوم حدوثـــــه عــــن إرادة حادثـــــة 

 !! يترتب عليها فعل حادث 

ــــة  ــــاً علــــى أدل ــــائم علــــى نظــــر ســــطحي وظــــاهري، ولــــيس مبني ــــه عبــــارة عــــن اســــتبعاد ق وهــــذا كل
 . عقلية، بل على مجرد مبالغات خطابية 

ــــك هــــو إثبــــات حــــدوث الحــــادث عــــن فعــــل حــــادث، وأن  ــــن رشــــد مــــن ذل وغايــــة مــــا يريــــده اب
ـــــب علـــــى  ـــــة الأمـــــر فهـــــذا الفعـــــل هـــــذا الفعـــــل الحـــــادث مترت ـــــديم بوســـــائط لا متناهيـــــة، وفي Ĕاي فعـــــل ق

 . القديم صادر عن الواجب الوجود أصالة 

فهــــذه هــــي الطريقــــة الوحيــــدة الــــتي يتعقــــل فيهــــا ابــــن رشــــد صــــدور الفعــــل الحــــادث عــــن فاعــــل 
ـــــه هـــــو أن الفعـــــل الحـــــادث لا يصـــــدر عـــــن الفاعـــــل القـــــديم إلا بالواســـــطة،  قـــــديم، وأن حاصـــــل مـــــا يقول

 . طة مفعولات عديدة بعضها حادث بالزمان وبعضها قديم بالزمان أي بواس

   

وفي أثنـــــاء تعلــــــق ابــــــن رشــــــد بمثــــــل هــــــذه الأقاويـــــل الضــــــعيفة، وقــــــع في مغالطــــــات كمــــــا قلنــــــا، 
ــــه في ص ــــة :(( 49فمنهــــا مــــا قال وأيضــــاً فهــــذه الإرادة القديمــــة يجــــب أن تتعلــــق بعــــد الحــــادث دهــــرا لا نهاي

8



ا لا نهايــــة لــــه، فهــــي لا تتعلــــق بــــالمراد فــــي الوقــــت الــــذي اقتضــــت إيجــــاده لــــه، إذا كــــان الحــــادث معــــدوما دهــــر 
إلا بعـــد انقضــــاء دهــــر لا نهايـــة لــــه، ومــــا لا نهايــــة لـــه لا ينقضــــي، فيجــــب أن لا يخــــرج هـــذا المــــراد إلــــى الفعــــل 

 . اهـ )) أو ينقضي دهر لا نهاية له، وذلك ممتنع 

ــــــالإرادة القديمــــــة، لا هــــــذا القــــــول مجــــــرد مغالطــــــة واضــــــحة، فــــــإن الأشــــــاعرة القــــــ: أقــــــول ائلين ب
ـــــن  ـــــزام اب ـــــدهر القـــــديم، وإل ـــــدهر القـــــديم، فضـــــلاً عـــــن قـــــولهم بكـــــون هـــــذه الإرادة في هـــــذا ال ـــــون بال يقول
رشــــد لا يــــتم إلا بعــــد التســــليم đــــاتين المقــــدمتين، وهــــم لا يســــلمون đمــــا، بــــل نصــــوا علــــى انتفائهمــــا 

بــــن تيميـــــة في مســــألة   التسلســـــل في كتــــبهم كمـــــا بينــــتُ ذلـــــك في تعليقــــاتي علـــــى رد الإخميمــــي علـــــى ا
 . 

ــــب مــــا يقــــول  ــــالفرض، أي لكــــي يمكــــن تقري ــــه إلا القــــديم ب ــــد من ــــدهر القــــديم لا يري ــــل بال فالقائ
 . للسامع، أما في نفس الأمر، فهو ينفيه

ـــــف يوجـــــد في  ـــــن رشـــــد وجـــــوده علـــــى مـــــذهب الأشـــــاعرة، كي ـــــذي يفـــــترض اب وهـــــذا الـــــدهر ال
ــــدهر كحــــال عــــدم وجــــود شــــيء إلا االله تعــــالى،  ــــي العلــــوم إنمــــا هــــو وال ــــال ف ــــى الأطف ــــم حت مــــا يعل

ــــرات، ــــن وجــــود المتغي ــــد مشــــتق م ــــارة عــــن تجري ــــف  عب ــــد نفــــوا كــــون االله تعــــالى متغــــيراً، فكي وهــــم ق
 !! باالله يلزمهم ابن رشد بمثل هذا الإلزام الفاسد في نفسه 

ــــرب  ــــك عــــنهم، وأق ــــه يعلــــم أĔــــم ينفــــون هــــذا الــــدهر القــــديم لشــــهرة ذل وابــــن رشــــد لا شــــك أن
ـــه وقـــع مـــن ذكـــر  ـــب ابـــنُ رشـــد خصـــماً للغـــزالي مـــع أن ذلـــك الإمـــام الغـــزالي في كتابـــه التهافـــت، وقـــد نصَّ

 . في أثناء خصومته لتهافتات عديدة لا يقع فيها إلا مجسم أو حاقد 

ونفـــس هــــذا الإيــــراد الــــذي صــــاح بــــه ابــــن رشــــد، فقــــد اعتمــــد عليــــه ابــــن تيميــــة اĐســــم الكبــــير 
خـــــذه هــــــذا لتعصـــــبه وانعــــــدام بصـــــيرته مــــــن ابـــــن رشــــــد، ، بـــــل شــــــيخ اĐســـــمة علــــــى التحقيـــــق، وقــــــد أ

 . ووجهه على الأشاعرة أيضاً 

وهــــذا يثبــــت مــــا ذكرنــــاه في أكثــــر مــــن محــــل مــــن أن ابــــن تيميــــة إنمــــا يعتمــــد علــــى ابــــن رشــــد في 
رده علـــى الأشــــاعرة، وكمـــا وقــــع ابـــن رشــــد في مغالطـــات فــــإن ابـــن تيميــــة قـــد ســــبح في بحـــر منهــــا، وزاد 

مـــــن الكــــذب علــــى أئمـــــة الــــدين، وكـــــلٌّ منهمــــا هدفــــه مختلـــــف، فهــــدف ابـــــن  عليــــه أقــــوالاً كثـــــيرة قريبــــة
تيميــــة هــــو تــــرويج مــــذهب اĐســــمة، وهــــدف ابــــن رشــــد هــــو تــــرويج مــــذهب أرســــطو، والحائــــل الوحيــــد 
الـــــذي يقـــــف أمـــــا هـــــذين المـــــذهبين هـــــو مـــــذهب أهـــــل الســـــنة الأشـــــاعرة، فلـــــذلك تـــــرى كـــــلا مـــــن ابـــــن 
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ــــذل عمــــره في ســــبيل نقــــض مــــذهب ــــك تيميــــة وابــــن رشــــد قــــد ب هم ، وأنى لهمــــا ولغيرهمــــا أن يســــتطيعوا ذل
 . 

ــــوة مــــذهب الأشــــاعرة،         لا  ــــيلاً علــــى ق ــــوال متهافتــــة دل ــــدموه مــــن أق ــــل كــــان كــــل مــــا ق ب
 . غير 

   

ــــــات  ــــــه في إثب ــــــت، ومدخليت ــــــت أو غــــــير ثاب ــــــى الجــــــوهر الفــــــرد، هــــــل هــــــو ثاب وأمــــــا كلامــــــه عل
ــــيس معروفــــاً بنفســــه، وجــــود جــــوهر فــــرد غيــــر : ((  50حــــدوث العــــالم، فقــــد قــــال في ذلــــك ص منقســــم ل

ــــيس فــــي قــــوة صــــناعة الكــــلام تخلــــيص الحــــق منهــــا، وإنمــــا  ــــل متضــــادة شــــديدة التعانــــد، ول وفــــي وجــــوده أقاوي
 . اهـ )) ذلك لصناعة البرهان 

ـــــول ـــــوم بنفســـــه، ومعـــــنى هـــــذه : فنق ـــــدَّعِ أحـــــد مـــــن المتكلمـــــين أن وجـــــود جـــــوهر فـــــرد معل لم ي
ــــــه معلــــــوم بالبديهــــــة، بــــــل إĔــــــم ادعــــــوا ــــــارة أن ــــــه  العب ــــــه معلــــــوم بالبرهــــــان ، وأقــــــروا أن الاســــــتدلال علي أن

 . صعب، ولا يوجد في ذلك خلاف 

وأمـــــا ادعـــــاء ابـــــن رشـــــد أن إثبـــــات الجـــــوهر الفـــــرد لا تطيقـــــه صـــــناعة الكـــــلام، فإنمـــــا هـــــذا مـــــن 
اغــــتراره بالفلســــفة، وعــــدم معرفتــــه لعلــــم الكــــلام، فعلــــم الكــــلام لم يقــــل أحــــد أنــــه مخــــتص فقــــط بالأدلــــة 

ــــــد محققـــــو المتكلمـــــين أن الكـــــلام يســـــتعمل الخطابيـــــة، أو الج ـ ـــــة حـــــتى يقـــــال هـــــذا الكـــــلام، وإنمـــــا أكَّ دلي
 . البراهين 

ـــــة الخطابيـــــة فمـــــا  والحاصـــــل أنـــــه يوجـــــد فريقـــــان يصـــــران علـــــى أن الكـــــلام لا يســـــتعمل إلا الأدل
ــــن تيميــــة ، وكــــل منهمــــا  ــــل اب ــــاني اĐســــمة مث ــــن رشــــد ، والث ــــل اب ــــادة، الأول الفلاســــفة مث دوĔــــا في الإف

 . دف معلوم من ذلك له ه

   

بعــــــــد أن ذكــــــــر حجــــــــة  50وأمــــــــا اعتراضــــــــه علــــــــى المتكلمــــــــين في إثبــــــــات الجــــــــوهر الفــــــــرد ص
وهــــذا الغلــــط إنمــــا دخــــل علــــيهم مــــن :((الانقســــام المشــــهورة، وإن ذكرهــــا بأســــلوب غــــير مشــــهور، ثم قــــال

 .  اهـ))  شبه الكمية المنفصلة بالمتصلة، فظنوا أن ما يلزم في المنفصلة يلزم في المتصلة
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الصـــــحيح أنــــــه إن أراد بكلامــــــه الســــــابق اللــــــزوم بالفعـــــل، فقــــــد يصــــــح، مــــــع مــــــا يــــــرد : أقــــــول
ـــــه وجـــــه يصـــــحح النظـــــر فيـــــه، أمـــــا إن أراد اللـــــزوم مطلقـــــاً،  عليـــــه مـــــن اعتراضـــــات، ولكـــــن قـــــد يكـــــون ل
فكلامــــه باطــــل، لأنــــه يكفــــي في برهــــان الجــــوهر الفــــرد اللــــزوم ولــــو بالإمكــــان، وهــــو مقطــــوع فيــــه هنــــا ، 

 . اغترار وتحامل فكلامه مجرد 

   

ـــــى هـــــذا تكـــــون الأشـــــياء كلهـــــا أعـــــداداً، ولا يكـــــون هنالـــــك :((وأمـــــا قولـــــه في نفـــــس الصـــــفحة وعل
 . اهـ )) عِظَمٌ متصل أبدا، فتكون صناعة الهندسة هي صناعة العدد بعينها 

هـــــذا كـــــلام باطـــــل، فلـــــو ثبـــــت الجـــــوهر الفـــــرد، فـــــإن صـــــناعة الهندســـــة لا تبطـــــل كمـــــا  :أقـــــول
ـــا، ولا تصـــ بح هـــي بعينهـــا صـــناعة العـــدد، وذلـــك لأنـــه علـــى فـــرض ثبـــوت الجـــوهر الفـــرد، فـــإن يشـــير هن

ـــــتي يقـــــوم عليهـــــا الهندســـــة، تكـــــون مـــــن بـــــاب الإضـــــافيات، وهـــــذا الكـــــونُ كـــــافٍ في  الكميـــــة المتصـــــلة ال
إقامـــــة علـــــم الهندســـــة عليـــــه، ولا يلـــــزم أن يكـــــون الكـــــمّ المتصـــــل حقيقيـــــاً ، أي لـــــه وجـــــود في الخـــــارج، 

 . حتى تصح الهندسة 

كـــــذلك يقـــــال في عـــــدم وجـــــود العظـــــم المتصـــــل، فهـــــذا هـــــو غايـــــة الـــــلازم، أمـــــا انتفـــــاء العظـــــم و 
 ! نفسه، فكيف يلزم ؟

ــــإن الصــــحيح أن يقــــول ــــث التعبــــير، ف ــــك، فــــإن كلامــــه غــــير دقيــــق مــــن حي : وبالإضــــافة إلى ذل
لا أعــــداداً ، كمــــا قــــال، لمــــا يعلمــــه المبتــــدئ في علــــوم ) وعلــــى هــــذا تكــــون الأشــــياء كلهــــا معــــدودات ( 
لعقليـــــات أن العـــــدد هـــــو مـــــن المعقـــــولات الثانيـــــة، وهـــــذا لا يلـــــزم المتكلمـــــين مـــــن مجـــــرد إثبـــــات الجـــــوهر ا

 . الفرد، بل يلزمهم كون كل شيء معدوداً 

وإن لـــــزم ذلــــك فـــــأين وجــــه بطلانـــــه، بــــل يمكـــــن أن يقــــال هنـــــا إن بطــــلان ذلـــــك غـــــير  :نقــــول
ـــــني علـــــى مقـــــولات غـــــير م ـــــه ينب ـــــال ســـــابقاً، وإثبات ســـــلمة كإثبـــــات عـــــدم وجـــــود معلـــــوم بنفســـــه، كمـــــا ق

 !! الجوهر الفرد 

ـــــه   فهـــــذا كـــــلام في مقابـــــل كلامـــــه، وهـــــو متســـــاو معـــــه في الدرجـــــة ، فكيـــــف يـــــدعي أن مـــــا قال
كــــاف لإبطــــال كــــلام المتكلمــــين، بـــــل الصــــحيح الظــــاهر أن كلامــــه مـــــا هــــو إلا مجــــرد اēــــام لا أســـــاس 

 . عليه، وēويل لا يلتفت إليه 
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ـــــه في ص ـــــإن قول ـــــي تلـــــزمهم أن يُســـــألوا إذا حـــــدث  ومـــــن: (( 51وأيضـــــاً ف الشـــــكوك المعتاصـــــة الت
الجـــــزء الـــــذي لا يتجـــــزأ، مـــــا القابـــــل لـــــنفس الحـــــدوث، فـــــإن مـــــن أصـــــولهم أن الأعـــــراض لا تفـــــارق الجـــــواهر، 

 . اهـ )) فيضطرهم الأمر أن يضعوا الحدوث من موجود ما ولِموجود ما 

ــــــد المغفلــــــين، ولكنــــــ ــــــه مــــــن والحقيقــــــة أن هــــــذا الســــــؤال قــــــد يكــــــون معتاصــــــاً عن ه يضــــــحك من
فالحـــــدوث صـــــحيح أنـــــه عـــــرض، ولكنـــــه مـــــن  تحقـــــق عنـــــده أدنى علـــــم مـــــن مبـــــادئ علـــــم الكـــــلام ،

، أي الــــتي لا تحقـــــق لهــــا إلا بالنســــبة إلى حــــالتين، ولـــــيس مــــن الكــــبر مــــثلاً، أو مثـــــل الأعــــراض الثانيــــة
اللــــون، كمثــــال أوضــــح، فالحــــدوث هــــو أمــــر يصــــف بــــه العقــــل الموجــــود الــــذي يحــــدث بعــــد أن لم يكــــن 

ـــأمر، حـــتى يســـأل مـــا القابـــل لـــه، ومـــن وقـــع فيـــه مـــن المتكلمـــين فلـــيس حا ـــا، ولـــيس هـــو أمـــرا يقـــوم ب دث
 . بحجة على غيرهم 

ومثــــل هـــــذه الإشــــكالات الـــــتي يثيرهــــا ابـــــنُ رشــــد، تظهـــــر لنــــا مـــــدى جديتــــه في معرفـــــة الحـــــق، 
ـــــد المتكلمـــــين مـــــن قواعـــــد وأصـــــول ـــــالأمور، ولا يقـــــوم علـــــى المعتمـــــد عن ـــــه لا يتجـــــاوز التشـــــكيك ب ،  فإن

 . كما ستلاحظ بوضوح أكثر، ثم إن حاصل تشكيكاته هواء 

   

ـــــه في ص ـــــة فهـــــي :(( 51وأمـــــا قول ـــــع الأعـــــراض محدث وأمـــــا المقدمـــــة الثانيـــــة وهـــــي القائلـــــة إن جمي
 . اهـ )) مقدمة مشكوك فيها، وخفاء هذا المعنى فيها لخفائه في الجسم 

ــــة، بمعــــنى أنــــه لكــــي يصــــ دق بــــه يجــــب أن يقصــــد مــــن ذلــــك أن حــــدوث الجســــم معرفتــــه خفي
ــــه  ــــة حدوث ــــيس بــــديهياً، أو ربمــــا يقصــــد أن الجســــم لا يمكــــن أن يتوصــــل إلى معرف ــــة، فل ــــه بأدل يتوســــل إلي

 . 

ــــــول ــــــى الأول، فنق ــــــة فقــــــد بســــــطوها : فــــــإن قصــــــد المعن ــــــه المتكلمــــــون مــــــن أدل ــــــى ب مــــــا أت
وســـهلوها حــــتى صـــارت قريبــــة إلى العامـــة مــــن النـــاس ، وهــــذه هـــي إحــــدى ميـــزاēم، وربمــــا هـــذا هــــو مــــا 

ـــــد ـــــأدلتهم وربمـــــا يتصـــــور أن الصـــــياغة ي ـــــى الأشـــــاعرة، والاســـــتهانة ب ـــــن رشـــــد إلى التعـــــدي عل ـــــل اب فع مث
القريبــــة إلى العامـــــة الـــــتي يراهـــــا في بعــــض كتـــــبهم للمبتـــــدئين هـــــي تفصــــيل دلـــــيلهم علـــــى ذلـــــك، فيتجـــــرأ 
علــــيهم كمــــا يحصــــل للكثــــير مــــن المتســــرعين ، ويكــــون الواجــــب علــــى مــــن تعــــرض لمثــــل هــــذا أن يتوجــــه 

ــــب، ومــــن المحــــال مباشــــرة إلى ــــرام في مثــــل هــــذه المطال ــــق الم ــــم الكــــلام ليجــــد تحقي ــــة في عل ــــب المطول  الكت

12



أن تكـــــــون المعلومـــــــات المـــــــذكورة للمبتـــــــدئي هـــــــي عـــــــين المعلومـــــــات المـــــــذكورة للمنتهـــــــين في التفصــــــــيل 
 . والإجمال 

ــــأن االله  ــــه يكــــون قــــد اعــــترف بقــــدم الأجســــام، وهــــو عــــين القــــول ب وإن قصــــد المعــــنى الثــــاني فإن
 !! لا مختار  موجِبٌ 

   

ـــــل المتكلمـــــين  ـــــه لتصـــــوير ضـــــعف دلي ـــــاب فيقـــــول في محاولت ويتهافـــــت مـــــرة أخـــــرى في نفـــــس الب
ـــــه، وذلـــــك أن كـــــل حـــــادث يجـــــب أن : (( 52ص وأيضـــــاً فـــــإن الزمـــــان مـــــن الأعـــــراض، ويعســـــر تصـــــور حدوث

  .اهـ ))  يتقدمه العدم بالزمان، فإن تقدم عدم الشيء على الشيء لا يتصور إلا من قبل الزمان

ـــــأن  ـــــال ب ـــــل الحـــــدوث، ومـــــن ق ـــــه للتشـــــكيك في دلي ـــــة ســـــخيفة من وهـــــذا الكـــــلام باطـــــل ومحاول
 ! تقدم العدم على العالم يكون بالزمان ؟

ألا يعلــــم ابــــن رشــــد أن المتكلمــــين قــــالوا بــــأن هــــذا التقــــدم إنمــــا يســــمى تقــــدماً بالــــذات، ولــــيس 
 . إلى الزمان تقدماً بالزمان، لما يلزم على هذا من التسلسل في القِدَم بالنسبة 

وأمـــا كــــون الزمــــان مـــن الأعــــراض، فإنــــه مــــن الأعـــراض غــــير الموجــــودة بذاتـــه بــــل مــــن الأعــــراض 
ـــوع مـــن  ـــه، وهـــذا الن ـــتي تكـــون مـــن قبيـــل حكـــم العقـــل علـــى الشـــيء بعـــد ملاحظـــة التغـــير في النســـبية، ال
ــــ ن الأعــــراض لا يشــــترط لكــــي يقــــال بــــه، أن يحــــدث أولاً ثم يحــــدث الــــذي يقــــوم هــــو بــــه، كمــــا يعتقــــد اب

 . رشد أو كما يوحي به إلى القراء 

ـــــه،  ـــــذلك صـــــرح الأشـــــاعرة بـــــأن الزمـــــان غـــــير موجـــــود بذات ـــــك، ول وقـــــد ســـــبق أن أشـــــرنا إلى ذل
وإنمـــا يكــــون نتيجــــة حكــــم عقلــــي للتغــــير الحاصــــل للشـــيء ومقارنــــة ذلــــك بغــــيره مــــن التغــــيرات الموجــــودة 

ـــــان لازم للحـــــوادأو الموهومـــــة، كمـــــا بينـــــوه في موضـــــعه ،  ـــــأن الزم ـــــيس شـــــرطاً لهـــــا،وقـــــالوا ب  ث، ول
 . وفرق كبير بين العبارتين كما هو ظاهر للنبيه
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وأيضــــاً فقــــد ēافـــــت ابــــن رشـــــد مــــرة أخـــــرى في كلامــــه عـــــن المكــــان في نفـــــس الصــــفحة وبنـــــاء 
وأيضــــــاً فــــــإن المكــــــان الــــــذي يكــــــون فيــــــه العــــــالم إذا كــــــان كــــــل متكــــــون : (( علــــــى نفــــــس الأســــــاس فقــــــال

 . اهـ ))  بالمكان سابق له يعسر تصور حدوثه أيضاً 

ومــــن قــــال إن المكـــــان شــــرط لحصــــول الحـــــادث، بــــل التحقيــــق الـــــذي صــــرح بــــه أئمـــــة  :أقــــول
ــــوازم الحــــوادث المشــــاهدة، ولــــيس شــــرطاً لوجودهــــا كمــــا  الأشــــاعرة مــــن المتكلمــــين أن المكــــان لازم مــــن ل

فالمكــــان بمــــا أنــــه لازم للحـــادث، فهــــو غــــير مفــــارق لــــه، مــــن حيــــث الوجــــود، . يتوهمـــه ويوهمــــه ابــــن رشــــد
ـــــــأن تتصـــــــور المكـــــــان بـــــــدون حـــــــادث، ولكـــــــن العكـــــــس ويم كـــــــن مفارقتـــــــه لـــــــه مـــــــن حيـــــــث التصـــــــور، ب

 . مستحيل، فافهم 

   

اهـــــ ))  وهــــذه كلهــــا شــــكوك عويصــــة:((وقــــد ذكــــر ابــــن رشــــد بعــــض الشــــكوك الأخــــرى، ثم قــــال
 . 

ـــــن شـــــذا نحـــــواً مـــــن   :قلـــــتُ  كـــــذا يتـــــوهم ابـــــن رشـــــد، وكـــــذا يريـــــد للقـــــارئ أن يعتقـــــد، ولكـــــن مَ
 . الكلام ليس بكلام  الكلام يعرف أن هذا

والحقيقــــة أن كلامــــه كلــــه في هــــذا الكتــــاب عبــــارة عــــن ēــــويلات غــــير مبنيــــة علــــى تحقيــــق يليــــق 
ــــد أهــــل هــــذا العصــــر لغفلــــة مــــنهم عــــن غــــيره ولجهلهــــم بحقيقــــة  بالســــمعة الــــتي اكتســــبها ابــــن رشــــد عن

 . فتأمل ولا تغتر . أقوال أهل السنة من علماء الكلام

   

ــــه ص ــــة، وهــــي أن مــــا لا يخلــــو مــــن الحــــوادث فهــــو حــــادث،  وأمــــا: (( 53وأمــــا قول المقدمــــة الثالث
 . اهـ )) فهي مشتركة الاسم 

يريــــد بــــذلك أĔــــا محتملــــة لأن يكــــون المــــراد منهــــا مــــا لا يخلــــو عــــن جــــنس الحــــوادث، أو عــــن 
ـــــه، بـــــل يقـــــول  ـــــإن كـــــان الثـــــاني فهـــــو يســـــلم بحدوثـــــه، وأمـــــا الأول فـــــلا يســـــلم بحدوث حـــــادث معـــــين، ف

 . بوجوب قدمه 
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وب قــــدم هــــذا النــــوع عنــــد ابــــن رشــــد قــــائم علــــى القــــول بقــــدم العــــالم الــــذي يعــــترف هــــو ووجــــ
ـــه يقـــول بـــأن العـــالم موجـــود شـــيئاً بعـــد شـــيء،  ـــه ولا ينكـــره، ومعـــنى قـــدم العـــالم وجـــوب وجـــوده، ولكن ب
ولم يمــــر زمــــان منــــذ الأزل لم يكــــن فيــــه العــــالم موجــــوداً، أو بعــــض مراحــــل تكــــون العــــالم، وهــــذا القــــول 

 . القول بجواز التسلسل في القِدم، بل وجوبه منه مبني على 

وأنــــت تــــرى أن هــــذا هــــو عــــين كــــلام ابـــــن تيميــــة اĐســــم الحــــراني الــــذي مــــلأ الــــدنيا بصـــــراخه 
ـــرى، ولكـــن كـــل منهمـــا  ـــن رشـــد انقيـــاداً تامـــاً كمـــا ن ـــن تيميـــة لاب ـــه المتهافـــت، وقـــد انقـــاد اب ـــيح بمذهب القب

ذهب التجســـيم، وذلـــك يبـــني مـــذهب أرســــطو يبـــني نفـــس الأســـاس لإقامـــة بنـــاء مختلـــف، فهـــذا يبـــني مـــ
 !! 

ــــــان أن التسلســــــل باطــــــل جملــــــة وتفصــــــيلاً،  ــــــت ببي وقــــــد ردَّ علمــــــاء الكــــــلام علــــــى هــــــذا التهاف
 . وبينوا ذلك بعدة أدلة تنتج وجوب انقطاع السلسلة، وليس هذا موضع بياĔا 

   

ــــك بعضــــها ه ــــذكر ل ــــع في مغالطــــات عديــــدة ن ــــى هــــذه المقدمــــة وق ــــن رشــــد عل نــــا وفي كــــلام اب
 . تمثيلاً 

ــــى انتفــــاء التسلســــل وهــــو مثــــال  ــــذي ضــــربه المتكلمــــون عل ــــال ال ــــف وضــــح المث فتأمــــل مــــثلاً كي
ومثلــــوا ذلــــك برجــــل قــــال لرجــــل لا أعطيــــك هــــذا الــــدينار حتــــى أعطيــــك : (( 54الــــدرهم، فقــــد قــــال في ص

 . اهـ )) قبله دنانير لا نهاية لها، فليس يمكن أن يعطيه ذلك الدينار المشار إليه أبداً 

 . هذه هي الطريقة التي وضح đا ابن رشد مثال المتكلمين 

ـــــائلاً  ـــــدأ : (( ثم شـــــرع في نقـــــده ق ـــــيس بصـــــحيح، لأن فـــــي هـــــذا التمثيـــــل وضـــــع مب ـــــل ل وهـــــذا التمثي
ـــدينار يقـــع أيضـــاً فـــي زمـــن  ـــه وقـــع فـــي زمـــان محـــدود، وإعطـــاءه ال ـــاه، لأن قول ـــة ووضـــع مـــا بينهمـــا غيـــر متن ونهاي

ينار فــــي زمــــان يكــــون بينــــه وبــــين الزمــــان الــــذي تكلــــم فيــــه أزمنــــة لا نهايــــة محــــدود، فاشــــترط هــــو أن يعطيــــه الــــد
ـــيِّنٌ مـــن أمـــره أنـــه لا يشـــبه  ـــة لهـــا، وذلـــك مســـتحيل، فهـــذا التمثيـــل ب لهـــا، وهـــي التـــي يعطيـــه فيهـــا دنـــانير لا نهاي

 . اهـ )) المسألة الممثل بها 

ــــــيس صــــــحيحاً، وأيضــــــاً  ــــــال ل ــــــإن توضــــــيحه للمث ــــــن رشــــــد، وفي الحقيقــــــة ف ــــــال اب ــــــإن  كــــــذا ق ف
ــــــان غلطــــــه في  ــــــد التفصــــــيل في بي ــــــا لا نري طريقــــــة نقــــــده لهــــــذا التوضــــــيح ليســــــت صــــــحيحة ، ونحــــــن هن
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ـــك، فـــإن الظـــاهر مـــن كلامـــه هـــو التكلـــف ، ولكـــن مـــا نريـــد توضـــيحه هنـــا هـــو المثـــال الـــذي ضـــربه  ذل
ـــال وبـــين مـــا ذكـــروه، فيكـــون هـــذا مغنيـــاً عـــن  المتكلمـــون حقيقـــة مـــن كلامهـــم، لـــيفهم الفـــرق بـــين مـــا ق

 . احية الغلط في كلامه بيان ن

فالإمـــــام الجـــــويني في كتـــــاب الإرشـــــاد قـــــد ذكـــــر هـــــذا المثـــــال وهـــــانحن نـــــورد لـــــك نـــــص كلامـــــه، 
ــــــال : (( 26فقــــــد قــــــال رحمــــــه االله في ص ــــــالين فــــــي الــــــوجهين، فقــــــالوا مث وضــــــرب المحصــــــلون مث

ــــه ــــل لمــــن يخاطب لا أعطيــــك درهمــــا إلا وأعطيــــك قبلــــه : إثبــــات حــــوادث لا أول لهــــا، قــــول القائ
ـــارا ـــه درهمـــا، فـــلا يتصـــور أن يعطـــى علـــى حكـــم شـــرطه دين ، ولا أعطيـــك دينـــارا إلا وأعطيـــك قبل

 . اهـ )) الخ …لا دينارا ولا درهما

ـــــتي بينهـــــا ابـــــن رشـــــد كمـــــا تـــــرى، والخـــــلاف   ـــــه مخالفتـــــه للطريقـــــة ال فهـــــذا التوضـــــيح يظهـــــر من
ــــين محــــدودين، خلافــــاً  ــــه ب ــــة ل ــــا لا Ĕاي ــــه حصــــر لم ــــن  جــــوهري، لأن كــــلام الجــــويني لا يوجــــد في لكــــلام اب

 . رشد 

لا أعطيــــك درهمــــاً إلا : والمثــــال الــــذي ذكــــره الجــــويني صــــحيح فــــإن حاصــــله، أن يقــــول القائــــل
بعــــد أن أكــــون قــــد أعطيتــــك دينــــاراً ، ولا أعطــــي هــــذا الــــدينار، إلا بعــــد أن أكــــون قــــد أعطيتــــك درهمــــا 

 !!  بداية قبله، ولا أعطيك هذا الدرهم إلا بعد أن أكون قد أعطيتك ديناراً، وهكذا لا إلى

ـــــة  ـــــة لا بداي ـــــارا، لأن هـــــذه القبلي ـــــه لا أعطيـــــك لا درهمـــــا ولا دين فـــــإن حاصـــــل هـــــذا الكـــــلام أن
لهـــا، بـــل إĔـــا لا تتنـــاهى في الأزل المفـــروض، فيكـــون هـــذا مـــن قبيـــل اشـــتراط وقـــوع شـــروط لا Ĕايـــة لهـــا 

صـــــل عـــــدم لحصــــول أمـــــر مـــــن الأمـــــور، ومعلـــــوم أن انقضـــــاء مـــــا لا Ĕايـــــة لـــــه باطـــــل تمامـــــاً، فيكـــــون الحا
 . حصول أي أمر من الأمور المشروطة بذلك 

 . وهذا هو ما يعبر عنه العلماء بأن التسلسل في القدم يلزم عنه فراغ العالم 

ـــال، واســـتلزم عليهـــا مـــا  ـــم أن ابـــن رشـــد قـــد ابتعـــد ونـــأى عـــن طريقـــة المث ومـــن هـــذا الكـــلام تعل
يــــدعي أنــــه يبــــين حقيقــــة معــــاني  لا يلـــزمهم، مــــن التنــــاقض، وهــــذا تشــــويه للكــــلام لا يجــــوز صـــدوره ممــــن

 !! الشريعة 

ــــن  وقــــد اعــــترض اĐســــم الغــــالي في التعصــــب ولكــــن بصــــورة الاجتهــــاد وعــــدم التقليــــد، وهــــو اب
ــــاس، اعــــترض علــــى هــــذا المثــــال الــــذي ذكــــره  أبي العــــز المنتســــب إلى الأحنــــاف خــــداعاً للمغفلــــة مــــن الن
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قــــــد أورد أبــــــو المعــــــالي فــــــي و : (( 136الجــــــويني فقــــــال كمــــــا في شــــــرحه علــــــى العقيــــــدة الطحاويــــــة ص
إرشــــــاده وغيــــــره مــــــن النظــــــار علــــــى التسلســــــل فــــــي الماضــــــي، فقــــــالوا إنــــــك لــــــو قلــــــت لا أعطيــــــك درهمــــــا إلا 
أعطيــــك بعــــده درهمــــا، كــــان هــــذا ممكنــــا، ولــــو قلــــت لا أعطيــــك درهمــــا حتــــى أعطيــــك قبلــــه درهمــــا كــــان هــــذا 

ـــــل الموازنـــــة الصـــــحيحة أن تقـــــ. ممتنعـــــا ول مـــــا أعطيتـــــك درهمـــــا إلا وهـــــذا التمثيـــــل الموازنـــــة غيـــــر صـــــحيحة ب
أعطيتـــــك قبلـــــه درهمـــــا، فتجعـــــل ماضـــــيا قبـــــل مـــــاض، كمـــــا جعلـــــت هنـــــاك مســـــتقبلا بعـــــد مســـــتقبل، وأمـــــا قـــــول 
القائــــل لا أعطيـــــك حتـــــى أعطيـــــك قبلـــــه، فهـــــو نفـــــي للمســــتقبل حتـــــى يحصـــــل فـــــي المســـــتقبل، ويكـــــون قبلـــــه، 

يكــــون قبلــــه مــــاض، فــــإن فقـــد نفــــى المســــتقبل حتــــى يوجــــد المســـتقبل، وهــــذا ممتنــــع، أمــــا نفــــي الماضـــي حتــــى 
ــــه  ــــداء وانتهــــاء لا يكــــون قبل ــــذي لــــه ابت هــــذا ممكــــن، والعطــــاء المســــتقبل ابتــــداؤه مــــن المســــتقبل، والمعطــــى ال

 . اهـ )) ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية فيما يتناهى ممتنع 

 : هذا هو كلامه، وهو يدل على ēافت عقله، ويرد عليه أمور

لجــــويني لــــيس كمــــا نســــبه بــــل كمــــا ذكرنــــاه لــــك ســــابقاً عنــــه، أن مــــا نســــبه إلى الإمــــام ا :أولهــــا
ــــــإن الإمــــــام الجــــــويني قــــــال كمــــــا مضــــــى ــــــه دينــــــاراً، ولا : (( ف ــــــك درهمــــــا إلا وأعطيــــــك قبل لا أعطي

، فهـــــذا حاصـــــله أني لا أعطيـــــك درهمـــــا حـــــتى أكـــــون )) أعطيـــــك دينـــــاراً إلا وأعطيـــــك قبلـــــه درهمـــــاً 
وبنـــاءا علــــى مـــا قلنـــا فـــلا يترتــــب . ا الشـــارحقـــد أعطيتـــك دينـــاراً، كمــــا وضـــحناه، ولـــيس كمـــا قالــــه هـــذ

علـــى كــــلام الجــــويني ومثالــــه نفـــي المســــتقبل حــــتى يحصــــل في المســــتقبل ويكـــون قبلــــه كمــــا ادعــــى الشــــارح 
 . 

   

 . اهـ )) أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن : (( قوله :ثانيها

ـــــول ـــــه بالإمكـــــان : أق ـــــزاع، فحكمـــــه علي ـــــوب،مصـــــادرة هـــــذا هـــــو محـــــل الن فـــــلا  علـــــى المطل
ـــل أو توضـــيح مثـــال لتقريـــب الجـــواز، ولم يفعـــل الشـــارح مـــن  يجـــوز ادعـــاء الجـــواز فيـــه مـــن غـــير تجريـــد دلي

 . ذلك شيئاً 

   

 )) . أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض : (( قوله: ثالثاً 

يريـــــد بـــــه أمـــــا نفـــــي الماضـــــي بشـــــرط أن يكـــــون قبلـــــه مـــــاض، قاصـــــدا تجـــــويز التسلســـــل ولكـــــن 
 . ن ذلك مختل، والصواب ما ذكرته تعبيره ع
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اتفاقــــــاً -ولكـــــن يشــــــكل عليــــــه أن محــــــل الاتفــــــاق هـــــو أن االله تعــــــالى فاعــــــل، والفعــــــل الواحــــــد 
ــــين اĐســــمة  ــــا وب ــــداءاً أي أن االله تعــــالى ســــابق عليــــه، وإنمــــا الخــــلاف  -بينن ــــه ابتــــداء، معــــنى أنّ لــــه ابت ل

ع في جــــــنس الفعــــــل ، بمعــــــنى أن وقــــــع في جــــــنس المفعــــــولات، ولا يتصــــــورنَّ أحــــــد أن الخــــــلاف قــــــد وقــــــ
الفعـــل كـــان مســــتحيلاً ثم صـــار جــــائزاً كمـــا يوهمــــه ابـــن تيميـــة في كثــــير مـــن كتبــــه، بـــل الخــــلاف إنمـــا هــــو 

 في أن جنس المفعولات هل له ابتداء أم ليس له ابتداء ؟ 

لا ابتــــداء لـــــه، ولم تــــزل المفعــــولات توجــــد واحـــــداً وقبلهــــا واحــــد لا إلى بدايـــــة : فاĐســــمة قــــالوا
ـــــــد قـــــــد خـــــــالفوا أهـــــــل الســـــــنة ولا  إلى الانتهـــــــاء إلى أول للمفعـــــــولات، وهـــــــم في هـــــــذا الموضـــــــع بالتحدي

الأشــــــاعرة والمتكلمـــــــين، وخـــــــالفوا الفلاســـــــفة أيضـــــــاً، لأن الفلاســـــــفة اعترفـــــــوا بأنـــــــه يوجـــــــد مخلـــــــوق أول 
بحيـــــث لا يوجـــــد قبلـــــه مخلـــــوق، وغايـــــة خلافنـــــا معهـــــم إنمـــــا هـــــو في أن هـــــذا الموجـــــود هـــــل هـــــو قـــــديم 

لا ؟ وهــــــذا مبــــــني في التحقيــــــق علــــــى أن االله تعــــــالى هــــــل هــــــو فاعــــــل بالإيجــــــاب أم لا ؟ ولم بالزمــــــان أو 
يقـــل الفلاســــفة بالتسلســــل بالطريقـــة الــــتي قــــال đــــا ابـــن تيميــــة، لاســــتحالتها عقـــلاً ونقــــلاً كمــــا بينــــاه في 

 . موضعه، فيكون الحاصل أن اĐسمة قد خالفوا الفريقين في هذا الموضع 

ـــــه مـــــ ـــــاءاً علي ـــــزمهم بن ـــــل يلـــــزمهم ويل ـــــذات، ب ـــــزم الفلاســـــفة مـــــن كـــــون االله تعـــــالى موجبـــــاً بال ا ل
 . أكثر من ذلك كما أوضحناه في التعليق على الإخميمي 

   

والمعطـــى الــــذي لـــه ابتـــداء وانتهــــاء لا يكـــون قبلــــه مـــا لا نهايـــة لــــه، فـــإن مــــا : (( أمـــا قولــــه: ◌ً رابعـــا
 : يين، فهو لا يحتمل إلا أحد معن)) لا نهاية فيما يتناهى ممتنع 

أن حصــــر مــــا لا Ĕايــــة لـــــه بــــين محــــدودين لــــيس جـــــائزاً، وعنــــد ذاك يعــــود إلى اعـــــترض : الأول
ـــــا قـــــد بينـــــا أن هـــــذا لا يفهـــــم مـــــن كـــــلام الجـــــويني ولا مـــــن كـــــلام غـــــيره، فبطـــــل أصـــــل   ابـــــن رشـــــد، ولكن

 . كلامه 

ــــــاني ــــــى،  :الث ــــــة، والإعطــــــاء لا يكــــــون إلا بمعُطَ ــــــه بداي ــــــد أن يكــــــون ل أن أصــــــل الإعطــــــاء لا ب
ــــــه، والمعطــــــ ــــــة ل ــــــة، ومــــــا كــــــان كــــــذلك فــــــلا يمكــــــن أن يكــــــون قبلــــــه لا Ĕاي ــــــه بداي ــــــد أن يكــــــون ل ى لا ب

ـــــك مـــــع أول الكـــــلام ـــــدو أظهـــــر مـــــن بعـــــض . لتعـــــارض ذل هـــــذا احتمـــــال آخـــــر لكلامـــــه، وهـــــو قـــــد يب
الجوانـــب، ولكـــن لـــو كـــان هـــذا مـــا قصـــده، لعـــاد علـــى أصـــل كلامـــه ومقصـــده بالإبطـــال، وهـــو إثبـــات 

 . أصل التسلسل في القِدَم 
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ا كــــان هــــذا هــــو الحاصــــل، ولا نســــتغرب نحــــن هــــذا التنــــاقض لشــــيوع ذلــــك عنــــد اĐســــمة وربمــــ
 . خصوصاً في مباحث العقليات لعدم تمكنهم من فهمها فكيف يحققون الحق فيها 

ــــل جارحهــــا، إلا  ــــة ب ــــن أبي العــــز الحنفــــي شــــارح الطحاوي ومــــا كــــان قصــــدنا مــــن إيــــراد كــــلام اب
ـــــذي أصـــــله -الإشـــــارة إلى أن هـــــذا الكـــــلام  ـــــن  -مـــــن كـــــلام ابـــــن تيميـــــة  ال اعتمـــــد فيـــــه علـــــى كـــــلام اب

ــــى محاولــــة هــــدم كــــلام . رشــــد الفيلســــوف ناصــــر فلســــفة أرســــطو فالحاصــــل أن هــــؤلاء قــــد اجتمعــــوا عل
ـــــراهم يقعـــــون في ēافتـــــات وتناقضـــــات لا  ـــــه لمـــــا يقولـــــون، ولـــــذلك ن الأشـــــاعرة لا لبطلانـــــه، بـــــل لمخالفت

 . يستسيغها العاقل 

 .  ولنرجع الآن إلى كلام ابن رشد

وأمــــــا قــــــولهم إن مــــــا يوجــــــد بعــــــد وجــــــود أشــــــياء لا نهايــــــة لهــــــا لا : (( 54قــــــال ابــــــن رشــــــد في ص
ــــك أن الأشــــياء التــــي بعضــــها قبــــل بعــــض توجــــد علــــى  ــــع الوجــــوه، وذل يمكــــن وجــــوده فلــــيس صــــادقا فــــي جمي
نحـــوين، إمـــا علـــى جهـــة الـــدور، وإمـــا علـــى جهـــة الاســـتقامة، فـــالتي توجـــد علـــى جهـــة الـــدور الواجـــب فيهــــا أن 

وأمــــا التــــي توجــــد علــــى الاســــتقامة … : ((ثــــم قــــال)) … غيــــر متناهيــــة إلا أن يعــــرض عليهــــا مــــا ينهيهــــا تكــــون
مثــــل كــــون الإنســــان مــــن الإنســــان، وذلــــك الإنســــان مــــن إنســــان آخــــر، فــــإن هــــذا إن كــــان بالــــذات، لــــم يصــــح 

ــــل أن يمــــر إلــــى غيــــر نهايــــة، لأنــــه إذا لــــم يوجــــد الأول مــــن الأســــباب لــــم يوجــــد الأخيــــر، وإن كــــان بــــالعر  ض مث
ـــــه، ويكـــــون  ـــــر الإنســـــان الـــــذي هـــــو الأب وهـــــو المصـــــور ل أن يكـــــون الإنســـــان بالحقيقـــــة عـــــن فاعـــــل آخـــــر غي
ــــه أن  ــــة ل ــــك الفاعــــل يفعــــل فعــــلا لا نهاي ــــة مــــن الصــــانع فلــــيس يمتنــــع إن وجــــد ذل ــــة الآل ــــه منزل الأب إنمــــا منزلت

 . اهـ  )) يفعل بآلات متبدلة أشخاصا لا نهاية لهم ، وهذا كله ليس يظهر في هذا الموضع

ــــــق،  ــــــة لتبريــــــر قــــــول الفلاســــــفة بقــــــدم العــــــالم، فلجــــــأوا إلى هــــــذا التفري هــــــذا الكــــــلام منــــــه محاول
 . وسنبين ضعف قولهم هذا 

ــــانظر أولاً إلى قولــــه ــــدور الواجــــب فيهــــا أن تكــــون غيــــر   متناهيــــة : (( ف فــــالتي توجــــد علــــى جهــــة ال
ـــــر القـــــول بقـــــدم العـــــالم، ثم كيـــــف يقـــــول إن ))  الواجـــــب فيهـــــا أن تكـــــون لتعـــــرف أن مقصـــــده هـــــو تبري

غــــير متناهيــــة، والمفهــــوم مــــن هــــذا القــــول هــــو القــــول بقــــدمها أولاً، ثم القــــول بوجوđــــا علــــى االله تعــــالى، 
ومعلــــوم أن القـــــول بالواجبـــــات علــــى االله تعـــــالى باطـــــل، خصوصــــاً إذا كـــــان ابتـــــداء فعــــل مـــــن الأفعـــــال، 

ى هــــذا الأمــــر، بعــــد ذلــــك، فقــــد يتصــــور أن يخلــــق الأمــــر علــــى ســــبيل الجــــواز، ثم يطــــرأ أمــــر واجــــب علــــ
إن أمـــــراً مــــا يجـــــب أن يكــــون غـــــير متنــــاه فإنـــــه يســــاوي القـــــول بوجــــوب أن يخلـــــق االله : ولكــــن أن يقــــال
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تعـــالى هـــذا الفعـــل، وهـــو شـــنيع جـــداً ، ورغـــم شـــناعة هـــذا القـــول فقـــد قـــال بـــه ابـــن تيميـــة كمـــا بينـــاه في 
 . تعليقاتنا على رسالة الإخميمي، وبينا هناك بعض لوازمه الفاسدة 

ــــيفهم  ــــاه، ف ــــدور فيجــــب أن يكــــون غــــير متن ــــا بــــأن مــــا علــــى ســــبيل ال ــــول ابــــن رشــــد هن وأمــــا ق
 . منه أصالة أنه يجب أن يكون قديماً، ولكن قد يعدم لطارئ يعرض عليه فيما لا يزال 

ــــــه، أي قدمــــــه، وهــــــذا  ــــــة لوجــــــوب عــــــدم تناهي ــــــدور عل ــــــى ســــــبيل ال ــــــه عل ــــــه أن كون ويفهــــــم من
ــــ ــــالأمر ســــواءا كــــان علــــى ســــبيل ال ــــى ســــبيل الاســــتقامة فإنــــه يكــــون ممكنــــا، مــــا دام باطــــل، ف دور أو عل

ــــــه ممكــــــن فيســــــتحيل أن يكــــــون واجــــــب الوجــــــود ، ومــــــن ثم  ــــــن رشــــــد أن غــــــير االله تعــــــالى، وإذا ســــــلم اب
 . فيستحيل أن يكون قديماً 

أمــــا إذا قــــال ابـــــن رشــــد بـــــأن هــــذا الأمـــــر واجــــب أصــــالة علـــــى االله تعــــالى، فهـــــذا قــــول باطـــــل 
 . هو معلوم من مباحث أصول الدين  بنفسه، كما أشرنا إليك وكما

فهــــو قــــول  ))وأمــــا التــــي توجــــد علـــى الاســــتقامة مثــــل كــــون الإنســــان … : ((وأمـــا قولــــه بعــــد ذلــــك
ـــــــه واحـــــــدة،  ـــــــدوري مادت ـــــــأن الأول ال ـــــــد ب ـــــــين الأمـــــــرين، إلا أن يري ـــــــق ب ـــــــه، ولا معـــــــنى للتفري لا معـــــــنى ل

ــــدور  ــــه واحــــدة رجــــع إلى ال ــــإن كانــــت مادت ــــين وصــــورته متغــــيرة، وأمــــا الآخــــر ف ــــه وب ــــلا فــــرق بين ي، وإلا ف
الــــدوري إلا في حصـــــول المـــــادة والصـــــورة، ولكـــــن كـــــل مـــــن المـــــادة والصـــــورة، أمـــــر مكـــــن، فـــــلا يجـــــوز أن 
ــــال ابــــن رشــــد في Ĕايــــة   ــــل إن هــــذا تنــــاقض ، ولــــذلك ق يكــــون مــــا هــــو ممكــــن علــــة في أمــــر واجــــب، ب

بــــآلات متبدلــــة أشخاصــــاً فلــــيس يمتنــــع إن وجــــد ذلــــك الفاعــــل يفعــــل فعــــلا لا نهايــــة لــــه أن يفعــــل : (( كلامــــه
ــــــه بتجــــــويز القــــــول بالتسلســــــل بالصــــــورة، ولكــــــن بشــــــرط عــــــدم  ،)) لا نهايــــــة لهــــــم  ــــــول من فــــــإن هــــــذا ق

ــــــادة  ــــــرق بــــــين الم ــــــه لا ف ــــــد أشــــــرنا إلى أن ــــــادة، ولكــــــن ق ــــــالقول بقــــــدم الم التسلســــــل بالمــــــادة أيضــــــاً، أي ب
 . والصورة في ذلك 

ــــــوعي وبنــــــاءاً علــــــى هــــــذا نتبــــــين أن ابــــــن تيميــــــة قــــــد خــــــالف فــــــي قولــــــه ب التسلســــــل الن
للحـــوادث بمعنـــى أن المـــادة والصـــورة كـــلا منهمـــا حادثـــة، قـــول ابـــن رشـــد أيضـــاً، ولا يشــــابه إلا 

 . قول بعض المتقدمين من الفلاسفة اليونان 

ــــــا حــــــادثتين كلتاهمــــــا، فيجــــــوز  ــــــن رشــــــد أن المــــــادة والصــــــورة إن كانت وقــــــد يفُهــــــم مــــــن كــــــلام اب
ول ابـــن تيميـــة، وهـــذا هـــو الأظهـــر في تفســـير كــــلام التسلســـل في القـــدم فيهمـــا معـــاً، وذلـــك مطـــابق لقــــ
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